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  المسرح الجزائري بين التأصيل والتجريب
  العلجة هذلي .أ

  المسيلة -  محمد بوضياف جامعة
   :الملخص

حيث كتب الرواد الأوائل في , يتناول هذا البحث المسرح الجزائري من بداية التأسيس إلى مرحلة التجريب
غيـر أن فتـرة , والترجمـة, اعتمدوا فيها على الاقتباس. عشرينيات القرن الماضي نصوصا مسرحية بسيطة

الجــدار الرابــع تــأثرا  مــا بعــد الاســتقلال عرفــت قفــزة نوعيــة فــي مجــال التجريــب المســرحي ومحاولــة تحطــيم
بالكاتــب الألمــاني بريخــت وكــان للكــاتبين المســرحيين علولــة وكــاكي الفضــل الكبيــر فــي النهــوض بالمســرح 

  .الجزائري شكلا ومضمونا
   :الكلمات المفتاحية

  .الجدار الرابع -المسرح -التراث -التجريب -التأصيل
Résumé   :  

 Cette recherche aborde le théâtre algérien à partir de la constitution jusqu’à la 
phase d’expérimentation, où les premiers pionniers dans les années vingt du 
siècle précédent ont écrit de simples textes théâtraux. Ils se sont basés sur la 
citation et la traduction, néanmoins la période d’après l’indépendance a connu 
un bond qualitatif dans le domaine de l’expérimentation théâtrale et la tentative 
de démolition du quatrième mûr affecté par l’écrivain allemand Brecht; le 
grand honneur revient aux deux écrivains dramaturges Alloula et Kaki dans 
l’avancement du théâtre algérien du point de vue forme et contenu. 
mots-clés: 

l’expérimentation  – : enracinement  – patrimoine - quatrième mûr  – Théâtre 
 

  : مدخل

يتفق جل الدارسين أن الإرهاصات الأولى للمسرح الجزائري ترجع إلى بداية القـرن   
مــن القــرن الماضــي مرحلــة مهمــة فــي تــاريخ  توالثلاثينيــاالعشــرين وتعــد فتــرة العشــرينيات 

المســرح الجزائــري حيــث جــرب الــرواد الأوائــل للمســرح الجزائــري أمثــال علالــو وباشــطارزي 
ورشيد القسنطيني أشكال المسرح التقليدي الكلاسيكي وقدموا عروضا ناجحة طوال عقـدين 
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ــم تكــن مــن الــزمن وقــد جمعــوا فيهــا بــين التــأليف والتمثيــل غيــر أن  نصوصــهم المســرحية ل
  .مدونة فهي تؤدي ارتجالا فقط ولم يهتم أصحابها بالطبع

وقد استمد هؤلاء الرواد الثلاثة تجـاربهم المسـرحية مـن التـراث الشـعبي الـذي تزخـر   
وذلــك أن العــودة إلــى التــراث فــي هــذه الشــعبية التراثيــة، بــه الجزائــر فوظفــوا حكايــات جحــا 

لأنه يريد بعث الثقافة الوطنية من جهة ومن جهة أخـرى يبـرهن المرحلة له أكثر من دلالة 
  .على الرفض القاطع للاستعمار الفرنسي

موضــوعاتها مســتمدة مــن التــراث الشــفهي , فالمســرحية إذن جزائريــة بكــل المقــاييس
, امهم للتراث لم يرق إلى مصاف كتـاب المشـرق العربـيلكن تجريب الرواد واستله, الشعبي

, هم المشـارقةائمن المتعلمين وخريجي المدارس العليا والمعاهد الفنيـة كنظـر  لأنهم لم يكونوا
ومن هنا يتضـح لنـا الجهـد الكبيـر الـذي بذلـه رواد المسـرح مـن أجـل مسـرح جزائـري أصـيل 

مـــع المســـرح  واحتـــى وان تعـــاملالجزائـــر يتكـــئ علـــى المـــوروث الحضـــاري الـــذي تزخـــر بـــه 
إننــا نجــدهم يغيــرون عنــاوين المســرحيات حتــى الأوربــي عــن طريــق الترجمــة أو الاقتبــاس ف

ســــي قـــــدور (تتماشــــى وطبيعــــة المجتمــــع الجزائــــري كمــــا فـــــي مســــرحية رشــــيد القســــنطيني 
لقــد كانــت المســرحيات تقــدم للجمهــور ( المقتبســة عــن مســرحية البخيــل لمــوليير) المشــحاح

  )1().غة العامية لتفشي الأمية في ذلك الوقت في الأوساط الشعبيةلبال
عظـــم المســـرحيات ناجحـــة نظـــرا لالتفـــاف الشـــعب حولهـــا كمـــا أنهـــا كانـــت تعـــالج وكانـــت م

  .مختلف القضايا التي تمسه
  :والجدير بالذكر أن من عوامل نجاح الانطلاقة المسرحية في الجزائر ما يلي

  .الترفيه والتوجيه تربويا وسياسيا: مواضيع المسرحيات ذات الهدف المزدوج -1
و إلــى إبــراهيم دحمــون فالقســنطيني وباشــطارزي فــي نجــاح الممثلــين مــن علالــ -2

  .أداء أدوارهم
  .اللغة العامية التي كانت تقدم بها المسرحيات لغة الأوساط الشعبية العريضة -3
  .تقديم العروض المسرحية بعروض غنائية لجذب الجمهور -4
تقــــديم العــــروض المســــرحية يــــوم الجمعــــة تــــم تخصــــيص وقــــت للرجــــال وآخــــر  -5

  )2(.للنساء
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   :1962خصوصيات المسرح الجزائري إلى سنة
كونه نشـأ خصوصيات تميزه عن غيره من المسارح الأخرى، إن للمسرح الجزائري   

عرفـوا الفرجـة الفنيـة وأشـكالها , مولعين بالفن الرابعطرف هواة في بيئة تميزه عن غيره من 
ة القادمـة مـن تـونس ناهيك عن زيـارات الفـرق المسـرحي, وتأثروا بالمسرح الأوروبي والعربي

كل تلك المعطيات دفعت ( 1921شرق العربي فرقة جورج أبيض سنةمومن ال  1911سنة
   )3().الرواد الأوائل لاستلهام الفن الرابع وتكوين فرق مسرحية معتمدة على خبراتها الذاتية

غـــة العربيـــة والعاميــة تشـــكلت فـــرق مســـرحية لبال, وبعــد ســـنوات مـــن نشـــأة المســرح الجزائـــري
وبدأت انطلاقة التـأليف والترجمـة والاقتبـاس والجـزارة (بادرات فردية برهنت على وجودها بم

ليصبح المسرح مقبولا ومستأنسـا لـدى المتفـرج الشـعبي متحـدين الـنقص الهائـل فـي التـأليف 
وقــد  )4()المسـرحي للغــة العربيـة وقلــة الترجمـة مــن الإبـداعات العالميــة فـي الأدب المســرحي

المســرحيين الأوائــل الارتجــال فــي الاقتبــاس والتمثيــل حيــث كــان الحــوار غلــب علــى الــرواد 
لأن هدفهم تقريب , خلال العرض يزيد وينقص ولا يحترموا النص في كثير من مسرحياتهم

فالشــعب الجزائــري فــي عمومــه يتميــز بثقافــة , المســرح للجمــاهير كوســيلة للتعبيــر والتغييــر
وائــــل جلــــب الجمهــــور للتعــــرف علــــى الفــــن فكانــــت مهمــــة المؤسســــين الأ(شــــفوية حكواتيــــة 

لــذلك نجــد   المســرحي الجديــد والتعــرف مــن خلالــه علــى همــوم وثقافــات الشــعوب الأخــرى
الـــــرواد الأوائــــــل تنـــــاولوا المواضــــــيع الاجتماعيـــــة والتاريخيــــــة والدينيـــــة بتلميحــــــات سياســــــية 

مـــن آداب كمـــا اقتبســـوا , واســـتخدموا التـــراث الشـــعبي وحكايـــات ألـــف ليلـــة وليلـــة, وإيحـــاءات
  )5().المسرح العالمي

  :إن نشأة المسرح الجزائري في هذه الفترة يرتكز إلى عوامل عدة أهمها  
غــة الشــعبية الخفيفــة القــادرة علــى توصــيل الفكــرة والتعبيـــر لارتــبط المســرح بالغنــاء وبال -1

, ن الغنــاء ارتــبط بالفكاهــة أيضــاق المتفــرج مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فــإالفنـي وإرضــاء ذو 
  .لك غلبت سمتها على طريقة الأداء حتى في مواضيع المسرحيات الجادةولذ
هر من خلال العرض الشعبي مرتبطا بذوق الجماهير الشـعبية أن المسرح الجزائري ظ -2

غير المثقفة كان عبارة عن اسكاتشات تقدم في مقاهي الأحياء الشعبية المزدحمة بالسكان 
  .وهو مسرح عبر عن الطموحات الشعبية
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بعيدا عن رجال الأدب حتى أن بعض هؤلاء حين جربوا  أنه مسرح شعبي غير مثقف -3
لـــذلك بقيـــت , الكتابـــة المســـرحية لـــم تكـــن نصوصـــهم صـــالحة للتقـــديم علـــى خشـــبة المســـرح

  .جهودهم أعمالا أدبية في كتب ومجلات لم تر النور
وظيفـــة  إن المســـرح الجزائـــري منـــذ ظهـــوره وهـــو يتحمـــل مســـؤولية التثقيـــف إلـــى جانـــب -4

الترفيــه ومــن ثــم فهــو مســرح التــزم بقضــايا اجتماعيــة ووطنيــة مختلفــة وقــد وجــد فــي الفكاهــة 
  .والغناء طريقة للانفلات من الرقابة في عهد الاستعمار الفرنسي

   )6().أن الممثلين أنفسهم من اضطلعوا بمهمة كتابة وإعداد النص المسرحي -5
  

  :المسرح الجزائري بين التأصيل والتجريب
تطـورا ملحوظـا علـى مسـتوى  -الاسـتقلالفي فترة ما بعـد -عرف المسرح الجزائري

الــــنص أو العــــرض حــــاول مــــن خلالــــه المهتمــــون بهــــذا الفــــن التعبيــــر عــــن قضــــايا الأمــــة 
مـن خـلال العـودة إلـى , الاجتماعية والسياسـية  والاقتصـادية بنظـرة جديـدة مغـايرة لمـا سـبق

ل إيجـاد أشـكال ومضـامين مناسـبة للوصـول إلــى التـراث الشـعبي لتأهيـل هـذا الفـن مـن خـلا
فــالعودة إلـــى , المتلقــي الجزائــري التـــواق إلــى المســرح الشـــعبي البعيــد عــن الأشـــكال الغربيــة

ومن هنا كانـت خصوصـية التجربـة المسـرحية , التراث هي التأصيل وتحقيق الذات والهوية
يــــب بعــــض الكتــــاب هــــذه التجربــــة المتكئــــة علــــى التــــراث الشــــعبي وتجر  -بعــــد الاســــتقلال-

ومــــن هــــذه الأشــــكال نجــــد الشــــكل , متنوعــــة مــــن المســــرحية التجريبيــــة المســــرحيين أشــــكالا
ولــد عبــد الرحمــان "مــن الســبعينيات علــى يــد الكاتــب المســرحي  إبتــداءالملحمـي الــذي ظهــر 

) القــراب والصــالحين( الــذي تــأثر ببريخــت ووظــف تقنيــة التغريــب كمــا فــي مســرحية" كــاكي
وهـدم الجـدار الرابـع لمنـع , الاسـتفادة مـن الماضـي لتطـوير الحاضـر(لـى والتي يدعو فيهـا إ

  )7().اندماج الجمهور مع الشخصيات والأحداث
كمــا اســتخدم كــاكي تقنيــات جديــدة فــي تجربتــه للشــكل الملحمــي كــالراوي والمــداح لهــدم  -

س الجـــدار الرابـــع وتحقيـــق مبـــدأ الإيهـــام حتـــى يؤكـــد للمشـــاهد أن مـــا يـــراه نجـــرد تمثيـــل ولـــي
  .حقيقة
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عبــد "نجــد زميلــه ورفيــق دربــه الكاتــب المســرحي " ولــد عبــد الرحمــان كــاكي"إلــى جانــب  -
الذي تعد تجربته من بين أهم التجارب المسرحية الرائـدة حيـث ارتكـزت علـى " القادر علولة

الوســـائل التقنيـــة المعتمـــدة فـــي التجريـــب المســـرحي كاســـتلهام التـــراث وتوظيفـــه فـــي أشـــكال 
والمــداح والحلقــة هــذه الأشــكال التراثيــة الشــعبية التــي ســاعدته علــى تأصــيل متعــددة كــأقوال 

عنــدما { المســرح الجزائــري حتــى يكتســب جمهــوره الــذي يتذوقــه حيــث يقــول فــي هــذا الشــأن
فلــم يكــن , فإننــا نــتكلم عــن البيئــة المســرحية ومكوناتهــا التقليديــة, نــتكلم عــم الحلقــة أو القــوال

قبلـه ولكـن تجربـة مسـرحية المائـدة التـي قـدمت هـذا العـام  بـل, 1972لقاؤنا مـع التـراث عـام
  )8(.}تنبهنا إلى وجود ثقافة شعبية تتعامل مع تراثها وتتطلب بنيات مسرحية أخرى

تــروى قصــة حــول أبعــاد (فالمســرحية مــن تــأليف وإخــراج جمــاعيي يضــيف علولــة 
, لهــواء الطلــقتجولــت بهــا الأريــاف والقــرى وهيــأت عروضــها للعمــل فــي ا, الثــورة الزراعيــة

ومن كل الجهات مما ألزمنا الاستغناء عن   فتحلق المتفرجون حول الممثلين أثناء العرض
ـــديكور ـــد, ال ـــل يتكيـــف مـــع فضـــاء جدي وقـــد أدى الاســـتغناء عـــن , هـــذا الوضـــع جعـــل الممث

الـذي عنـدما يضـجر ولا يروقـه مـا نقدمـه لـه , الديكور إلـى نـوع مـن الارتيـاح لـدى الجمهـور
وهـو , إمـا يتحـدث معهـم أو يسـمعنا بأذنـه أكثـر, ليقابل زملائه مـن الجالسـينيعطينا بظهره 

   )9().ما نبهنا إلى التركيز على المسرح الحواري أكثر
وقــد أكــد علولــة أنــه بعــد الانتهــاء مــن العــرض يتقــرب مــن الجمهــور ويســتمع إليــه 

إلى حل ويتناقش معه حول المسرحية حتى إذا جاء العرض الأربعين توصل مع الجمهور 
ومــن هنــا تأكــد مــن , كمــا كــان العــرض الأربعــون يختلــف كليــا عــن العــرض الأول, يرضــيه

ضــرورة البحــث عــن مســرحية تتماشــى وطموحــات الجمهــور وتواكــب ثقافــة الشــعب وتراثــه 
  .وخياله

: ولــةلوعنــد تقييمــه لهــذه التجربــة الجديــدة فــي المســرح وبعــد عقــد مــن الــزمن قــال ع
ــــي ســــياق تجرب( ــــدة منــــذ عــــام أود أن أوضــــح ف ــــا المســــرحية الجدي ــــرزت  1982تن والتــــي أف

فقد لاحظنا في , نا يعتمد على النقدلمأن ع) اللثام(وأخيرا ) الأجواد(و) الأقوال: (مسرحيات
الســبعينيات ونحــن نــزور القــرى الفلاحيــة النموذجيــة بــأن ســكان الريــف لــم يتقبلــوا العــروض 

ويعنــي هــذا أن , لقــد كــان عمــلا مغلقــا, المســرحية بالطريقــة التــي كنــا نقــدمها داخــل القاعــة
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ســعينا لــم يكــن يتماشــى مــع المعطيــات والرمــوز التــي تزخــر بهــا الثقافــة الشــعبية ومــن أجــل 
الحلقة حيث يبدو المداح شخصية مركزية , تجنب المأزق عمقنا البحث واهتدينا إلى مسرح

  )10().تمسك بخيوط المسرحية وفي تشويق وإبداع

  
  :ي في المسرح الجزائريتأثير المسرح البريخت

مــــن كبــــار المســــرحيين الــــذين تــــأثر بهــــم المســــرح الجزائــــري " تبرتولــــد بريخــــ"يعــــد 
وذلك أن كل التجارب التأصيلية التي تستقي مـن التـراث وتتكـئ علـى المـوروث , المعاصر

التــي تعمــد إلــى هــدم الجــدار الرابــع الــذي هــو مــن " بريخــت"الشــعبي تلتقــي فنيــا مــع تجربــة 
والخـروج عـن المسـرح الأرسـطي وتحطـيم الجـدار الرابـع الـذي (سـرح الأرسـطي جماليات الم

فالبحث عن وسيلة للاتصال , قد شغف به المؤصلون المسرحيون, عرف به مسرح بريخت
وهناك من يعلل إزالته , مع الجمهور والتأثير فيه كانت الدافع الأكبر لتحطيم الجدار الرابع

ذ لــم يعــد يــرى فــي المســرح تســلية وتمضــية أوقــات بتطــوير عقليــة الجمهــور ونضــج ذوقــه إ
  )11().الفراغ بل أصبح يريد أن يتعلم ويفكر ويناقش

ولــذلك أصــبح المتفــرج جــزءا مهمــا مــن العمــل المســرحي بــل ويشــارك الممثلــين فــي الحلــول 
د التســـلية والضـــحك وعنـــدما ولـــم يعـــد المســـرح لمجـــر , ويقتــرح مـــا يـــراه مناســـبا لـــه ولمســـتقبله

تلــك الفكــرة التــي ســتغير وجــه العــالم فانــه يهــدف إلــى تحريــك المتفــرج إلــى ( ":خــتير ب"يقــول
خت إمكانية قابلة للتغيير وواقع لابد أن يعمل على ير ية والتغيير لأن العالم في رأي بالفعال

  )12().تغييره فموقف الإنسان من العالم هو موقف التأثر الفعال
إذ تـــأثر بـــه كبـــار كتابنـــا , فـــي المســـرح الجزائـــري كـــان عميقـــا" بريخـــت"إن تـــأثير  

يعتبر الكاتب والفنان المسرحي عبد القادر ولد عبد الرحمـان كـاكي أحـد (المسرحيين حيث 
  )13().أبرز رجالات المسرح الجزائري الذين كرسوا حياتهم لخدمة الفن المسرحي الجزائري

اب ببحثه الدائب عن تجربة مسرحية أصيلة نابعة من وقد تميز عن غيره من الكت
  .تراثنا الزاخر ومن الحكايات الشعبية

ولا يــأتي ذلــك إلا بــالتغيير المرحلــي , وكـان كــاكي يــؤمن بــأن النجــاح هــو التطـور والتجديــد(
وعمــل , بحصــر الايجابيــات والســلبيات معــا ممــا دفــع بــه إلــى الــدخول فــي مرحلــة التجريــب
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ديــدة فــي مجــال الكتابــة المســرحية فأدخــل عنصــر الاحتفــال الشــعبي علــى إحــداث تجربــة ج
كمحاولــة منــه لــربط المســرح بمفهومــه وتقنياتــه وأدواتــه الغربيــة بالمســرح الشــعبي الجزائــري 

) حلقــات شــعبية(وذلــك بإدخــال الحلقــة فــي مســرحه وتوظيــف عناصــر العــروض التقليديــة 
 )14()ن يسـمعها فـي صـباه عـن جدتـهبعدها عمل كاكي في مجـال الخرافـة الشـعبية التـي كـا

عمــل علــى تطويرهــا إلــى درامــا شــعبية تلقائيــة (ولــم يكتــف بنقلهــا أو تصــويرها للمشــاهد بــل 
يجمع , وارتجالية كونها تحتوي على جماليات موضوع يطرح في طياته تيارا فكريا وشعوريا

الـــه مـــن أعم -كـــاكي- فيهـــا الممثـــل المبـــدع والمتفـــرج كمتلقـــي مشـــارك فيهـــا حيـــث اســـتلهم
مصــادر محليــة وعربيــة وعالميــة ومــزج هــذه المصــادر شــكلا ومضــمونا عــن طريــق إبداعــه 
الخاص متمثلا في الأشكال التي استخدمها في مسرح المستمد مـن التـراث الشـعبي محـددة 

  :في أربعة أشكال هي
  .التعبير عن التراث: الشكل الأول -
  .استخدام التراث في قالب تقليدي: الشكل الثاني -
  .استخدام التراث في قالب تجريبي: الشكل الثالث -
   )15().استخدام التراث شكلا ومضمونا: الشكل الرابع -

يكي الأرســطي وقـــدم لنــا مســـرحية قــد تجــاوز المســـرح الكلاســ" كـــاكي"وبهــذا يكــون 
  .بة حديثة مزج فيها بين الأصالة والمعاصرةتجر 

التــي ألفهــا ســنة " لصــالحينالقــراب وا"و" كــل واحــد وحكمــوا"ومــن أشــهر مســرحياته 
الأولـى الجـائزة , وهي انضج مسـرحياته علـى الإطـلاق فـاز عنهـا بجـائزتين دوليتـين 1965

الكبرى لمهرجان صفاقس بتونس والثانية الميدالية الذهبية بمناسبة انعقاد المهرجان الدولي 
  .1990للمسرح بالقاهرة سنة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــ
  
  
  
  ـ
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